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34تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  34تفسیر الآیة  -سورة لقمان  - 6الدرس : 

1995 -10-14  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

ة رأى في المنام   ملكََ الموت، وأظُنُّھ الإمام مالك رحمھ الله تعالى، فقال أیھا الإخوة الكرام، بعض الأئمَّ

ا اسْتیقظ الإمام  یا ملكََ الموت كَم بقَِيَ لي من عمري ؟ فأشار إلیھ ملكَُ الموت ھذه الإشارة ؛ خمسة ! فلمَّ

ى الإمام مالِك ازْداد قلقاً ! یا ترُى خمسُ سنواتٍ أم خمْس أشْھر أو خمسة أیَّام أم خمْسُ ساعات، فذَھَب إل

ابْنِ سیرین رحمھ الله وكان عالِمًا في تفسیر الأحلام، فقال لھ ھذا الإمام: یا إمام، یقول لك ملكَُ الموت، 

إنَّ ھذا السُّؤال مِن خمْسة أشیاء لا یعْلمھا إلا الله ! لأنَّ الله سبحانھ وتعالى في الآیة الرابعة والثلاثین 

  والأخیرة مِن سورة لقمان یقول:

لُ الْغیَْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ  ﴿إنَِّ  َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَِّ غَداً وَمَا تدَْرِي  �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ( ِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ �َّ   )﴾34نفَْسٌ بأِيَ

  [سورة لقمان]

حِساباً على الكمبیوتر، فَوَجَدَ أنَّ كلّ أرقام القرآن الكریم من آیات  بعض العلماء المُعاصرین أجْرَى 

وأرقامھا، وعدد الآیات والأحرف یقْبلَُ القِسْمة على تسِْعة عشر ؛ إلى حدٍّ ما قَبلِْنا منھ ذلك ! ثمَّ فاجأ 

ھم من المُحاضرة، لأنَّ الله عنده الناس بمُِحاضَرة في مِصْر أنَّھ یعْلمَُ متى یوْم القِیامة !! فانْسَحَب الناس كلُّ 

  علم الساعة.

كَ أشیاء، نحن لا نقْلقُ من أجلھا، فا� تعالى ثبَّتَ   أما المَطَر، فالحقیقة أنَّ الله تعالى ثبَّتَ أشیاء، وحرَّ

ورة دوْرة الأرض حول نفْسِھا، ونحن لا نشْكو مِن عدم وُجود لیل أو نھار، فاللیل والنَّھار مُنْتظَِمان، فدََ 

الأرض حوْلَ نفْسِھا ثابتِةَ، ودَوْرتھا حوْل الشَّمس ثابتِةَ، ومُمْكِن أن تعرف قبل ألف عامٍ متى كان شرُوق 

كَ المَطَر، فالأمطار تشُْبھِ أرْقى آلة ولكنَّ  الشَّمس یوم كذا وكذا ؟ فھذه الأشیاء ثابتِةَ، ولكنَّ الله تعالى حرَّ

وجل، فآلِیةَ المَطَر دقیقة جد�ا، ووِفْقَ أدَقِّ القوانین العِلْمیَّة، ولكن متى یسْمح الله مِفْتاح التَّشْغیل بیِدَِ الله عز 

أنَّنا إذا جَمَعنا  - وھو شيءٌ مُدْھِش  -لِھذه القوانین أن تعمل أم لا ؟ بیدَِ الله عز وجل، لذا وَجَد العلماء الآن 
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نأخذ إحْصاءات دقیقة جد�ا، سوف ندْھش أنَّ الأمطار كمِیَّات الأمطار التي تھْطل في العالم، استطََعنا أن 

ع، ولو دُھِشْتمُ أكثر أنَّ النبي  التي تھْطُل في كلِّ عامٍ لا تزید ولا تنْقص، ولا میلي مِتر، إلا أنَّھا تتوزَّ

ِ قاَلَ:     صلى الله علیھ وسلَّم قال في الحدیث الصحیح عَنْ عَبْدِ �َّ

عَامٌ إلاَِّ وَھوَُ شَرٌّ مِنِ الَّذِي كَانَ قبَْلھَُ أمََا إِنيِّ لَسْتُ أعَْنيِ عَامًا أخَْصَبَ مِنْ عَامٍ وَلاَ (( لاَ یأَتِْي عَلیَْكُمْ 

قَوْمٌ  لَفاً وَیجَِيءُ أمَِیرًا خَیْرًا مِنْ أمَِیرٍ وَلكَِنْ عُلمََاؤُكمُْ وَخِیاَرُكمُْ وَفقُھََاؤُكُمْ یذَْھَبوُنَ ثمَُّ لاَ تجَِدوُنَ مِنْھُمْ خَ 

    یَقِیسُونَ الأْمُُورَ برَِأیْھِِمْ ))

  [رواه الدارمي]

ة بالشرق الأوسَط، وسیُول في مِصْر   ة بإفریقیا، ومرَّ ة بأوروبا الجفاف، ومرَّ على مسْتوى الأرض، فمرَّ

م لا ینْطِق أما لو جَمَعتَ كمِیَّة الأمطار التي تھْطل في العالم لوَجَدتھا واحِدَة والنبي صلى الله علیھ وسلَّ 

عن الھَوى، ولو سألت أصحاب الأرصاد الجَوِیَّة الآن لقالوا لك أنَّ نِسَب الأمطار في العالم واحِدَة إلا 

  أنَّھا تخْتلف مِن بلدٍ لآخر.

    قال تعالى: 

   ﴿وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ﴾

  [سورة لقمان]

قال: ویعْلم مَنْ في الأرحام ! فھو تعالى یعْلم ذَكَرًا أو دِقَّة ھذه الآیة في حرْف ما، لو أنَّ الله عز وجل  

أنثى ! لكنَّ الله تعالى قال: مَا في، تفُید الإطلاق، فالحُوَین المنوَِي علیھ خمسة آلاف ملیون معْلومة 

سان راجِعةَ مُبرَْمَجَة، وأرقى عِلْم الآن على الإطلاق في الطِّب ؛ الھَنْدسة الوِراثِیَّة ! لأنَّ كلّ حالات الإن

ثات، والذي عنده ضَغْط مرْتفَعِ فقد یكون  ثاتھِِ، فالذي معھ الكولِسترول یكون معھ خطأ بالمُوَرِّ إلى مُوَرِّ

ث إلى خمْسة  ثات وحتَّى الآن وصَلوا ثمانیِةَ مُوَرِّ وِراثة، فھذه الأعراض الطارئةَ لھا أصْل في المُوَرِّ

    آلاف، ماذا قال الله عز وجل:

    مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ﴾ ﴿یَعْلَمُ 

  [سورة البقرة]

ثات، فھو الذي شاء وسَمَح لنا أن نعلم، وھذا لا إشْكال فیھ، لأنّ الإنسان   فإذا شاء لنا أن نعلم بعض المُوَرِّ

یسْتطیع أن یعْلم شیئاً لم یشأهُْ الله تعالى، فالاختراع أساسُھُ الإلْھام، أحَدُ العلماء الذین اخْترََعوا بعض لا 

المُخترعات، واسْمُھُ أدَِسُن قال: العَبْقَرِیَّة تسِْعٌ وتسِْعون منھا عَرَق ! وواحِد بالمائة منھا إلْھام، فلا یوجَد 

يَ في روعِھِ، فالاخْترِاع والاكْتشِاف والإبْداع ھِيَ إشْراقة من الله عز وجل، عالِمٌ اكْتشَفَ شیئاً إلا وألُْقِ 

    لأذلك قال تعالى:
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    ﴿یَعْلَمُ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ﴾

  [سورة البقرة]

    ئاً ما أرادَهُ الله تعالى، فا� سبحانھ وتعالى قال:لا یسْتطیع الإنسان أن یعْلَمَ شی 

   ﴿وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ﴾

  [سورة لقمان]

ولم یقلُ مَنْ ! فالمولود الذي یولدَُ لك ؛ ھل تعلم أنَّھ سیكَون عبْقرَِی�ا ؟ أم مُخْترَِع ؟ أم أكبر داعِیةَ للدِّین ؟  

حَرِفا ؟ وھل ھو عَصَبيِ المِزاج ؟ أم ھادئ المِزاج ؟ فالخمسة آلاف ملیون أم مُجْرِما ؟ أم مُستقیما ؟ أم مُنْ 

ث لا یعلمھا إلا الله، فھؤلاء العظَُماء الذین ترَكوا بصَمَات في الحیاة أجْھَدوا أنفسھم، لذلك الأنبیاء  مُوَرِّ

ذا النبي أعُِدَّ لِیكَون نبی�ا فسیدُِّنا وحْدھم لھم بالحیاة إرْھاصات أي مُعْجِزَة مُبَكِّرة، كي لا یتفاجَىء الناس، فھ

عیسى وھو في المھْد قال: إنيِّ عبْد الله ! فھل ھذا معْجزة ؟ لا وإنَّما إرْھاص ؛ أيْ إشارة مُبكَِّرة إلى 

تھِِ.   نبُوَُّ

   فا� عز وجل قال: 

   ﴿وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ﴾

  [سورة لقمان]

یعْلم مصیر الإنسان ؟ لا یعلم الغَیْب إلا الله، أما إذا عرفوا أنّ الجنین ذكر أم  ألم یكن طِفلاً صغیرًا، فمَن 

   أنُثى ! فھذا لا یتعارَض مع النص القرآني، لأنَّ الله عز وجل قال:

    ﴿یَعْلَمُ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ﴾

  [سورة البقرة]

  وأنا من دون جِھاز أعرف إن كان ذكرًا أم أنُثى !. 

    قال تعالى: 

   ﴿وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً﴾

  [سورة لقمان]

ال، وقد قال علیھ الصلاة   نحن لا نعرف المستقبل ولا یعْلم الغیب إلا الله، ومن ادَّعى الغیب فَھُوَ دجَّ

  والسلام،

    عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

دٍ صَلَّى �َّ عَ  افاً فصََدَّقھَُ بمَِا یَقوُلُ فَقدَْ كَفرََ بمَِا أنُْزِلَ عَلىَ مُحَمَّ    لَیْھِ وَسَلَّمَ))(( مَنْ أتَىَ كَاھِناً أوَْ عَرَّ

  [رواه أحمد]
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   علم الغیب إلا الله قال تعالى:فلا ی 

ُ وَلوَْ كنُتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِ  ا إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ نْ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيِ ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَر�

   )﴾188السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ(

  [سورة الاعراف]

قد یقول الواحد مِنَّا: لكنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام حكى مئات الأحادیث عن یوم الساعة ! فالجواب:  

أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام لا یعْلم الغیب بذاتھِِ إلا أن یعُْلِمَھُ الله، فكلّ حدیث قالھ النبي علیھ الصلاة 

  عن قِیام الساعة لیس مِن عِلمھِ الذاتي ولكن مِن إعلام الله لھ.والسلام وعن أشْراط الساعة، و

   ثمَّ قال تعالى: 

ِّ أرَْضٍ تمَُوتُ﴾     ﴿وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَ

  [سورة لقمان]

یرْوا قصَِّة رمْزِیَّة أنَّ سیدِّنا سلیمان كان عنده رجل، وملكُ الموت، وكان ملك الموت یحُِدُّ النَّظَر إلیھ،  

ى سلیمان أي یأخذه إلى طرف الدنیا  ھذا ملكُ الموت ! الرجل سلیمان: من ھو الرجل ؟ فقال:فسأل  فترجَّ

ا التقى سیدِّنا سلیمان بمَِلك الموت: فقال عَجِبتُ لك:  الآخر، فنقلََھُ إلى الھِنْد ! وبعد یوْمَین مات بالھِند، ولمَّ

 أمْر بقِبَض روحِھ بالھِنْد، فما الذي جاء بھِِ إلیك ؟!! أنا معي فقال ملك الموت: لِمَ كنتَ تنْظر إلیھ ھكذا ؟

فالإنسان قد یموت بِبلَدَِهِ أو بالغرُبةَ، أو بمَِكَّة أو المدینة فأنا كنت أعرف أخًا مِن إخواننا الدُّعاة إلى الله، 

منھ أن یأخذهُ  فاجْتمََعتُ معھ في بیتٍ وتحادَثنا، وبعدھا خرج، وما إن خرج حتَّى وجَدَ أحد الإخوة یطلبُ 

ا وصل إلى البیت دَخَل بیتھَُ، ونزَع ثیِابھَُ وتسطَّح على فرِاشِھِ، وانتقَلََ إلى  بسِیَّارتھِِ إلى بیتھِِ، فھذا الأخ لمَّ

   الرفیق الأعلى ! فھذا سبحان الله لو بقَِيَ دقائق ینتظر فیھا التاكسي لمات بھِا ! لذا قال تعالى:

ِّ أرَْضٍ تمَُوتُ﴾﴿وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِ      أيَ

  [سورة لقمان]

  لكنَّ النبي الكریم یقول: 

  ((صنائِع المعْروف تقي مصارِعَ السوء ))

  فقد یكون الإنسان بفِراشِھِ أمام أھْلِھِ وأولاده، وبین أن یموت بالطریق أو حتَّى بالمرحاض !. 

  قال تعالى: 

  ﴿وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً﴾

  [سورة لقمان]
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ج أم لا ؟ تنْجب أولادًا ذكورًا أم إناثاً ؟ أم عقیمًا ؟! فلا أحدَ یعْلم.    ھل ستكَون فقیرًا أم غَنیِ�ا ؟ تتزوَّ

   فا� تعالى قال: 

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ (     )﴾34﴿إنَِّ �َّ

  [سورة لقمان]

ذین انْصَرَف الناس عنھم، فجاء أحد كان ھناك رجل شاب لھ دُروس ناجِحَة، فانْزَعَجَ أحد الكِبار ال 

الكِبار لِیغُیظَھُ، فحضَرَ درْسَھُ وبعد أن انتھى ؛ وقفَ وقال لھ ھذا الشیخ الكبیر: یا ھذا، ھذا الكلام ما 

لْتَ العِلْم كلَّھُ ؟! فقال: لا فقال الفتى: ھذا مِن الجُزْء الذي لم  سَمِعناهُ مِن أحَدٍ !! فقال لھ الفتى: أحَصَّ

    لْھُ ! قال تعالى:تحَُصِّ 

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتِیتمُْ مِنْ الْعِلْمِ إلاَِّ قَلِیلاً( وحِ قلُْ الرُّ    )﴾85﴿وَیَسْألَوُنكََ عَنْ الرُّ

  [سورة الإسراء]

ة تقدُّمَكَ، فا� ھو الذي شاء لھم أن یعْلموا تقدَُّمَكَ العِلْ   مي، والآیة وإذا تقدَّمتَ علمِی�ا، وعلِمَ العامَّ

    واضِحَة.

    ﴿یَعْلَمُ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلاَ یحُِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بمَِا شَاءَ﴾

  [سورة البقرة]

  فإذا سمَحَ الله فلا مشْكِلة في ھذا. 

   

 


